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قبـل أن يرجـع لي جـواز سـفري، توعـدني أحـد المسـلحين الذيـن كـان يرتـدي زي رجـال الشرطـة بالترحيـل
مــن ليبيــا في غضــون ســاعتين، والســبب مــا يلقــاه الليــبيون المقيمــون بتــونس مــن حيــف ومــن ســوء
معاملة، وبوصفي تونسيًا فإنني أستحق قطعًا وفقًا لهذا المسلح أن أعامل بالمثل، حصل هذا الموقف
في ثــاني أيــامي في ليبيــا عنــدما اســتوقفتنا بوابــة أمنيــة بينمــا كنــت وصــديقي عمــر نســتقل ســيارة أجــرة
ــالمرور، باتجــاه أحــد المطــاعم، بــدد عمــر الموقــف المتشنــج بدبلوماســيته المعهــودة قبــل أن يســمح لنــا ب
وأحدثت ردة فعل هذا المسلح في نفسي شيئًا من الصدمة، حتى إنني فكرت طوال تلك الليلة فيما

جئت أفعله في هذا البلد.

حسنًا، كان هذا الموقف هدية الترحاب الأولى في بلد يرى فيه كثر وخاصة هنا في تونس ساحة حرب
يــد في ترســيخ هــذه الفكــرة واقعــة اختطــاف ملتهبــة يعــد مفقــودًا كــل مــن يغــامر بالــدخول إليهــا، تز
كثر من سنتين، وعلى العكس تمامًا من هذه الفكرة الزميلين سفيان ونذير المختطفين في ليبيا منذ أ
ياراتي السابقة لبلد المختار أن فيها مناطق كثيرة تتوفر على الحد الأدنى من الأمن كنت أعلم بحكم ز
والهدوء، ربما ليس مطلق الأمن ومطلق الهدوء بفعل عمليات الخطف والسطو التي تحدث من
حين لآخر داخل المربعات التي من المفترض أنها آمنة، ولكن ذلك الحد الأدنى الذي كان يكفل تواصل

الحياة واستمرار الخدمات بشكل شبه طبيعي.

في الأسابيع الأولى كان لدي هاجس أن أخُطف أو أصف خاصة بوصفي صحفي أجنبي، وكان هذا
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الهاجس يعلو وينخفض بفعل ما أسمعه عن عمليات الخطف التي تحدث داخل طرابلس رغم أن
وتيرتها خفت بشكل ملحوظ مع بدايات العام الحالي، ومع ذلك تحدث عمليات من هذا النوع من
حين لآخر، وتستهدف فيما تستهدف العمالة الأجنبية خاصة من يأتون من دول إفريقيا الوسطى،
قبل عودتي إلى تونس بحوالي شهر أخبرني أحد العمال التونسيين أن كتيبة قوامها عدد من السيارات
المسلحة داهمت منزلاً يأويه وزملاء له كلهم من التونسيين وافتكت كل أموالهم ومتاعهم دون أن

يعلموا من هم و لا عند من يتظلمون.

لم يكن التعايش مع هاجس التعرض لمكروه التحدي الوحيد في ليبيا، فقد كانت هناك تحديات أخرى
كثيرة أولها كان في استيعاب تراكمات الأحداث والوقائع والتقلبات التي طرأت على المشهد الليبي منذ
فبراير  تاريخ اندلاع الثورة الليبية، إلى حدود توقيع الاتفاق السياسي برعاية أممية في ديسمبر
، وبحكم أن لكل حدث ومحطة كمًا واسعًا من التفاصيل والجزئيات، بالإضافة إلى خلفيات
كثيرة متشعبة ومتناقضة لصناع القرار الجدد في البلاد، فإن استيعابها ومن ثمة فهم كيفية تشكل
المشهد الماثل أمامي مع مختلف التراكمات التي أدت إليه كان أمرًا صعبًا نسبيًا، الأصعب منه أن تجد
من الإخوة الليبيين من يجمع في الآن ذاته إلى جانب الفهم الجيد للمشهد طول البال للإجابة على

كل الأسئلة والاستفهامات التي كانت ما تنفك ترتسم أمامي.

بعد أسابيع قليلة وبفعل جهد متواصل وبحث وإصرار أذعنت استفهامات وأسئلة كثيرة وتحولت
ــير مــن المهتمين ــات مهمــة اســتفدت منهــا وأوردتهــا في تقــاريري ومقــالاتي ســهلت علــى كث إلى معطي
والمتابعين فهم وجهة الأحداث وحيثياتها رغم المغالطات والتزييف التي ما فتئت أبواق كثيرة تطلقها

بعلم أو بدون علم.

في تــونس كمــا في دول أخــرى كثــيرة تعودنــا تفكيــك الشــأن العــام والتطــرق إليــه مــن خلال أدوات
ومداخل معينة منها التاريخي ومنها الموضوعي، من يستعملون نفس هذه الأدوات في فهم المشهد
الليبي يسقطون في خطأ جسيم وتكون غالب نتائج محاولاتهم صفرية، فعلى سبيل المثال لا وجود
في ليبيا لمنظمة نقابية عريقة وقوية تلعب دورًا في تحديد السياسات العامة للبلاد ويلجأ إليها الفرقاء
كلما اشتد بهم الخلاف، كما لا وجود لخلاف إيديولوجي صرف بين فرقاء السياسة والسلاح، إذ إن
الخلاف بين هؤلاء سياسي بامتياز رغم أن الحياة الحزبية في ليبيا كانت مقفرة في عهد القذافي، ورغم
انعكاس هذا الأمر على جدية وتماسك الأحزاب التي نشأت بعد الثورة وباستثناء حزبين أو ثلاثة لا

تأثير مطلقًا ولا ذكر للأحزاب السياسية.

مــع ذلــك يمكــن الحــديث عــن تيــارات مثــل الإسلاميين أو الليــبراليين أو مــا تبقــى مــن نظــام القــذافي
ويصعب في هذا السياق وضع تيار على حساب آخر في خانة الثورة أو القوى المضادة لها، فباستثناء
المحسوبين على نظام القذافي الذين عاد بعضهم إلى المشهد بشكل وقح وفج فإنه يصعب تصنيف
بــاقي التيــارات حســب معيــار الثــورة، فهنــاك مــن هــذا التيــار أو ذاك مــن بــدأ ثــائرًا وانتهــى منقلبًــا علــى
الثورة، وهناك أيضًا من كان على علاقة بنظام القذافي، فلما قامت الثورة دعمها من ألفها إلى يائها
وبين هــذه التصــنيفات والتقســيمات تتمــدد القبليــة والمناطقيــة لتكــون البعــد الأهــم في أثــافي الأزمــة
الليبيــة، فلا يمكــن اســتيعاب التشظــي الكــبير الحاصــل في جارتنــا الشرقيــة دون الحــديث عــن تنــا



القبائل السلطة والموارد والأموال ودون فهم التنافس التاريخي بين أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وفزان
وطرابلــس، وتنــافس يتنزل الآن سياســيًا في دعــوات مــا ف صوتهــا يعلــو مطالبــة تــارة بنظــام حكــم
ــالذات تزكــم رائحــة التــدخل الأجنــبي ــا، في هــذا الموضــوع ب ــارة أخــرى بالانفصــال عــن ليبي فــدرالي وت

المصطبغة بسواد النفط الأنوف.

لم أسـتغرب غـداة اسـتقراري في ليبيـا مـن شيء بقـدر اسـتغرابي غيـاب الجرائـد اليوميـة والأسـبوعية، ولم
تكن حتى تلك التي كانت تصدر بشكل شبه منتظم ذا قيمة كبيرة، على الأقل بالنسبة لي كأجنبي، إذ
غابت عنها المقالات التحليلية التي كنت أمني النفس بالاعتماد عليها لفهم واقع الأمور، كما غابت

عنها المقالات الفكرية غيابًا مطبقًا وحضرت فيها الأخطاء اللغوية والتركيبية بشكل فظيع.

كثر من مرة، كيف يعقل ألا سبب لي ذلك خيبة أمل كبرى وطرحت السؤال على بعض الأصدقاء أ
تكــون هنــاك جرائــد يوميــة وكيــف يســتقيم أن نــدخل المقهــى صــباح كــل يــوم دون أن نجــد مــن بين
يـدة، وكيـف يمكـن لبلـد كـانت لـه في بـدايات النصـف الثـاني مـن الجـالسين مـن يقلـب صـفحات الجر
القرن العشرين حركة أدبية ومسرحية وثقافية ثرية ومحترمة أن تكون صحافته المكتوبة بمثل هذا

الضعف والترهل.

يجيب أصدقائي الليبيين بأن القذافي قضى على كل نفس ثقافي فكري خا أطر نظامه، كما أضعف
العملية التعليمية بشكل شبه ممنهج، وهو ما انعكس ضعفًا عامًا على قطاعات عدة أهمها وأبرزها
الخدمات الطبية التي يلجأ الليبيون إلى دول الجوار أفواجًا طلبًا لها رغم ما يكلفهم هذا ذلك من
مشقـة وأمـوال، كمـا لا يخـ الضعـف العـام للمجـال الإعلامـي وافتقـاده للكـوادر وللخـبرات عـن هـذا

السياق.

يكابــد الليــبيون منــذ ســنوات مشقــة الحصــول علــى العلاج في تــونس ومصر وتركيــا ودول أخــرى لمــن
استطاع إلى ذلك سبيلا ويزداد الوضع سوءًا بفعل نقص السيولة في المصارف وارتفاع قيمة الدولار
يبًــا يزدحــم الليــبيون بشكــل كــبير أمــام المصــارف طلبًــا مقابــل العمليــة المحليــة، ومنــذ ســنة ونصــف تقر
للسـيولة، فلا ينـالون منهـا إلا قـدرًا بسـيطًا لا يسـد احتياجـاتهم وفيهـم مـن يقـضي الجـزء الأخـير مـن
الليـل أمـام المصرف، تجنبًـا للطـوابير الطويلـة في أولى ساعـات النهـار وللعـراك والمناوشـات الـتي تحـدث

بين المنتظرين من حين لآخر والتي أدى بعضها إلى حوادث قتل مؤسفة.

ليس كل ما سبق إلا جزءًا من معاناة الليبيين، فالكهرباء تنقطع بين ثلاث واثنتا عشرة ساعة بشكل
شبه يومي، ومع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خاصة في مناطق ليبيا الداخلية ومع الحصار الذي

تفرضه أصوات المولدات المزعجة  في كل ركن وزاوية يصبح الخناق مطبقًا والمعاناة مضاعفة.

في الأول مـن مـايو المـاضي أطلقـت القـوات التابعـة للمجلـس الرئـاسي (أعلـى سـلطة تنفيذيـة بمـوجب
الاتفاق السياسي) بإسناد من مختلف كتائب الثوار في المنطقة الغربية عملية البنيان المرصوص بهدف
يـر مدينـة سرت مـن قبضـة تنظيـم الدولـة ودفـع الليـبيون إلى حـدود اليـوم زهـاء  شهيـد مـن تحر
أبنائهم في حربهم ضد الإرهاب، كما فقد آخرون أطرافهم وأعينهم و قدرتهم على التحرك بشكل
 في الإعلام العالمي لهذه المعركة المصيرية

ٍ
طبيعي و بالرغم من كل هذه التضحيات العظيمة فلا كبير أثر



بالنسبة لليبيا وبالنسبة للاستقرار في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، هذا التجاهل الإعلامي البين لا
تفسير له إلا محاولة قوى غربية وعربية بعينها تقزيم هذا الإنجاز وإنكاره على الثورة والثوار، نفس

هذه القوى كانت تحاول جاهدة في محطات سابقة وصم الثورة والثوار بالإرهاب

في ليبيا مقومات كثيرة لبلد قوي ومؤثر إقليميًا ودوليًا ربما هذا ما يجعل قوى بعينها جد متحمسة
لرؤيـة أبنـاء الـوطن الواحـد يرزحـون تحـت التجهيـل والحـروب والانقسامـات والانقسـام، هـو مـا عمـل
أعـداء ليبيـا والثـورات علـى تكريسـه وإنهـائه هـو العنـوان الأول والأسـاسي والأخـير في أي مسـار ينشـد
إحلال السلام والاستقرار في بلد سيكون على أعتاب نهضة عظيمة لو قدر للرياح الداخلية والخارجية

أن تلائم أشرعته.
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